
ـــــــونسي ـــــــل مـــــــن الفلاح الت هـــــــل التقلي
ية؟ إيديولوجيا حضر

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

كتبــت عــن قصــور الخيــال التــونسي بعــد الثورة، وأوســع القــول في مســألة تبــدو لي أقــدم مــن الثــورة
وأعمق غورًا من خيال النخب السياسية التونسية المفكرة والعاملة بالفكر، إنها مسألة التحقير الذي

يسلّط على عمل الأرض وامتهان العاملين فيها أي الفلاحين.

النخب التونسية (وأجزم أن الأمر قابل للتوسيع على النخب العربية، فالمشتركات الثقافية كثيرة بين
هذه النخب على اختلاف منشأها الجغرافي) الحاليّة لم تزد أن كرسّت التحقير التاريخي الذي يسلّط

على عمال الأرض وامتهان جهدهم وبالتالي إقصاؤهم من الفعل السياسي والتنموي.

والأمر لا يتعلق فقط بتدني التأجير في العمل الفلاحي أو ترديد مشاهد السخرية من الفلاح الوسخ
يــع المنفعــة مــن الوجــود الاجتمــاعي ضمــن دولــة، إنه عقلاً ومظهرًا، إنهــا إيــديولوجيا مبنيــة لتبريــر توز
ـــديولوجي يقـــضي لينتفـــع، لنبحث في الأســـباب ـــاء إي ـــه حججـــه الزائفـــة ككـــل بن إقصـــاء ممنهـــج ول

لعلنا نهتدي إلى تفسير أبعد من رد الفعل العاطفي الشفوق على الفلاح.

وادي لا يزال تائهًا في أزقة بغداد الس

كما فعل عيسي بن هشام في المقامات ما زال البغدادي يحتال على السوادي أبا عبيد ويناديه أبا زيد
كـل علـى حسـابه ويهـرب مـن دفـع الفـاتورة، الفلاح التـونسي (العـربي) هـو السّـوادي الجديـد وكـل ويأ
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كلــون مــن يــده ويتكــبرون العواصــم بغــداد، سواد القــوم هــم الفلاحــون وأهــل الحــواضر محتــالون يأ
عليه.

الفلاح في السينما التونسية جاهل وغبي وهو كذلك في المسرح وكثير من الرواية
التي كتبت فقدمت أبطالها دوما من الحضر المنعمين الأنقياء

ورثت الدولة التونسية تمييزًا في الأجر بين الأجر الصناعي الأدنى والأجر الفلاحي الأدنى، ولم تعمل على
كثر وساعة العمل الفلاحي أشقى وأمر، انجر عن ذلك فارق تسوية الأجرين رغم أن الفلاح يعمل أ
مـادي ظـل يتوسـع بـاطراد بين فئـتي العمـل الفلاحـي والعمـل الصـناعي والإداري، بصـيغة أخـرى مـن
خلال قواعد التأجير المقننة عملت الدولة على خلق تفاوت اجتماعي انعكس على موقع الفلاح في

المجتمع ثم على الثقافة العامة المحيطة بالعمل الفلاحي المؤجر والعمل في الفلاحة بصفة عامة.

حتى وصل الفلاح إلى تبني كل أشكال الدونية عن نفسه وعن أرضه لاحقًا، لذلك صار الهروب من
العمــل الفلاحــي إلى الصــناعي وإلى الإدارة ســلوكًا غالبًــا حكــم بتفقــير الريــف عامــة مــن البــشر وحطــم

ية (المالية). قيمة الأرض العقار

صور التحقير الثقافي للفلاح

مربي المــواشي وهــو فلاح لا يلبــس الجديــد عنــدما يتســوق لذلــك يقــدم عــن نفســه صــورة رجــل وســخ
المظهر، حكم المهنة لا رغبة التاجر ومثله تاجر الخضر ومثلهما الفلاح في حقله لا يعقد ربطة عنقه وهو
يعزق الأرض، لكن الحضري حول الضرورة المهنية إلى صورة أبدية تمنحه هو النظيف الهندام صورة

متفوقة كأنها قاعدة أخلاقية ظل يستثمرها في الفن.

فالفلاح في السينما التونسية جاهل وغبي وهو كذلك في المسرح وكثير من الرواية التي كتبت فقدمت
أبطالها دومًا من الحضر المنعمين الأنقياء على حساب فلاح يخوض في روث الدواب، صورة أبو زيد

وأبو عبيد في بغداد.

لم تتغير رغم أن المستثمرين في الثقافة (مسرح وسينما) في غالبهم من اليسار التقدمي الذين يقولون
ــا، ولم ينتــج غرمــاؤهم يــة المنحطــة أخلاقيً يــة المفقــرة (الشريفــة) علــى حســاب البرجواز بثــورة البروليتار
ــا لنحكــم علــى نظرتهــم للفلاح ولكــن لا أراهــم يشــذون عــن ــا أو أدبً السياســيون مــن الإسلاميين فنً
قاعدة تحكم الثقافي في بلادنا (وفي بلاد العرب)، صراع الحضر مع الريف (كما دقق وصفته وتبوبيه
ابن خلدون في المقدمة) إنه وجه آخر للصراع الطبقي يتحول فيه المثقف الحضري (رغم أنه ريفي في
المنبت) إلى برجوازي صغير يستهلك من عرق الفلاح ويهين صورته في الأدب والفن، إنها الإهانة التي
تجعــل الفنــان حضريًــا منــدمجًا في النخبــة، فالنخبــة في المدينــة وإن ادعــت محبــة الريــف في الخطــاب

الانتخابي.

تفطن إلى هذه المعادلة المختلة أستاذنا الهادي التيمومي وهو يقرأ تاريخ



الثورات، فكل ثورة قامت في تونس قام بها الفلاحون والمفقرون في الأرياف منذ
  إلى ثورة  وجنى غلتها سكان المدن من التجار خاصة

الدولة تقود التحقير بالقانون

ربطــت الدولــة نظــام التبــادل بالمدينــة، فهي الموئــل النهــائي للاســتهلاك، لذلــك علــى الفلاح أن يموّلهــا
فينتــج ويحمــل منتجــه إلى المدينــة الــتي تحكــم عليــه عــبر أســواق الجملــة الــتي يــديرها تجــار محترفــون
يعرفون كيف يحطّون من قيمة المنتج ليسهل تسويقه للمستهلك الحضري، فصار الفلاح رهينة لدى

نظام التوزيع الموجه لمصلحة سكان المدن.

نظام التبادل في اتجاه واحد ونظام التأجير في الفلاحة كانا أهم سببين لتضخم المدن وتفقير الريف،
وكلمــا تضخمــت المــدن تفــاقم تفقــير الريــف وشهــدت الدولــة علــى ذلــك ولم تراجــع أنظمتهــا بمــا يعيــد

التوزان بين مستهلك حضري متحكم ومنتج فلاحي تابع.

إنه نظام من الإقصاء المقنن بقوة الدولة (الإدارة) أين منه الإقصاء السياسي الذي تمارسه الأحزاب
علـــى بعضهـــا البعـــض باســـم صراع الهويـــات أو صراع الرجعيـــة والتقدميـــة، هـــذا صراع في القـــشرة

النخبوية التي لا تهتم بأمر الفلاح لأنها صنيعة المدن وغايتها التمدن تجري إليه كما قال ابن خلدون.

الطريــف المحــزن أن الطبقــة السياســية منحــدرة في غالبهــا مــن أوســاط فلاحيــة فقــيرة تنتقــل بحكــم
الدراسية (وهي احتكار حضري آخر) فتستوطن وتنسى ثم تنقلب بدورها إلى حضر يحقرون الريف
أي يحقـرون جذورهـم لينتمـوا إلى المدينـة، نوع مـن خصـاء الـذات يجـري علـى حسـاب التـوازن الثقـافي

بين الأرياف الفلاحية ومدن الموظفين.

الفلاح يثور والتاجر يحكم

تفطن إلى هذه المعادلة المختلة أستاذنا الهادي التيمومي وهو يقرأ تاريخ الثورات، فكل ثورة قامت في
 (ثـورة علـى بـن غذاهـم) إلى ثـورة  يـاف منـذ تـونس قـام بهـا الفلاحـون والمفقـرون في الأر

وجنى غلتها سكان المدن من التجار خاصة.

الفلاح يثــور فيحــدث تغيــيرًا سياســيًا، ويــأتي التــاجر ليقطــف الجني ويعيــد تحقــير الريــف الزراعي، هــذا
يبًا ولا نرى ثورة عرابي مختلفة في مصر (طبعًا التنظيرات الماركسية الوافدة قانون تاريخي في تونس تقر
وأنصارهــا في تــونس لا تــرى هــذا التنــاقض الاجتمــاعي المختلــف عــن تناقضــات الصراع الاجتمــاعي في

الغرب الصناعي وهذا أحد أسباب غربة اليسار العربي عامة والتونسي خاصة).

عندما يخ من هذه الفوضى حزب يفكر في أن منتج الغذاء يستحق التقدير
كثر من مستهلكه سنقدم له كراسات برامج جاهزة، ولكن حتى ذلك الحين أ

سنتمتع برؤية الغباء المستحكم



ما العمل إذًا؟

هــذا الســؤال اللينيــني لــن يجيــب عنــه اليســار ولا اليمين طبعًــا، بــل يحتــاج خيــالاً مختلفًــا بمرجعيــات
جديــدة يفــترض أن ثــورة في القــرن  تنتجهــا وتحكــم بهــا، النخب التونســية (العربيــة) تعيــد إنتــاج
مخيال السلطة التي عارضتها دهرًا طويلاً، فلم تخ من جلبابها، فما هي إلا نسخ منها بمسميات
تقدميـة أو إسلاميـة أو قوميـة، فالثورة هـي قلـب المعـادلات وإعـادة بنـاء قواعـد التفكـير تتجسـد فيهـا

صورة جديدة للعالم.

كيف لحكومات عاجزة عن التفكير أن تضع بدائل ثورية؟ كيف لنخب تهتم فقط لمكاسب زعمائها أن
تخترق نظم التفكير السائدة وتنقضها وتبني بدائل، إن وجبة البغدادي المحتال على السوادي أيسر

وألذ فلا جهد فيها وإنما هي الحيلة.

لست في موضع تقديم البدائل لأحد، فأنا أتهجى واقعًا مسطحًا يبدو لي لسطحيته فقيرًا، المطلوب
كل على حساب السوادي أو الفلاح وتهرب من قلب المعادلات القائمة بكل التذاكي الذي تزعمه لتأ

دفع الكلفة.

كـثر مـن مسـتهلكه عنـدما يخـ مـن هـذه الفـوضى حـزب يفكـر في أن منتـج الغـذاء يسـتحق التقـدير أ
ســنقدم لــه كراســات برامــج جــاهزة، ولكــن حــتى ذلــك الحين ســنتمتع برؤيــة الغبــاء المســتحكم، وندع

للبغدادي متعة الظن بأنه الأذكى حتى يقتله غباؤه.
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